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يان” البريطانيـة و“نيويـورك تايمز” الأمريكيـة ووسائـل إعلام دوليـة عديـدة نـشرت صـحيفتا “ذي غادر
أخــرى، الأحــد  فبرايــر/ شبــاط ، تحقيقــات مبنيــة علــى تسريبــات بنكيــة لعــشرات الآلاف مــن
كـــبر البنـــوك في سويسرا، وقالتـــا إن صـــحيفة “زود دويتشـــه ـــاني أ يـــدي ســـويس”، ث عملاء بنـــك “كر
تسايتونغ” الألمانية قد حصلت على الوثائق عبر البريد الإلكتروني من مُرسِل مجهول، وتُظهر البيانات
ـلَ “قـادة مسـتبدين ومفسـدين” مـن عـدة بلـدان حـول العـالم بينهـا عربيـة، فيمـا رفـض

ِ
أن البنـك قب

هة إليه. البنك الاتهامات الموج

كــثر مــن  مليــار فرنــك شملت التسريبــات حسابــات  ألــف عميــل مــن عملاء البنــك أودعــوا أ
ســــويسري ( مليــــارات دولار) في البنــــك، يتخللهم قــــادة ومســــؤولون مســــتبدّون وفاســــدون
وضالعون في جرائم حقوقية، فيما كشفت الصحيفتان أن البيانات المسربة تشير إلى قصور كبير من
قبــل إدارة البنــك في مراجعــة ملفــات عملائهــا بالشكــل المطلــوب، مــا ســمح لبعــض الفاســدين بإيــداع
كـبر المؤسـسات الماليـة في العـالم، وذلـك رغـم ينـة إحـدى أ أمـوالهم المشكـوك في سلامـة مصادرهـا في خز

يبًا باتخّاذ إجراءات صارمة ضد الأموال غير المشروعة. د قبل عقدَين تقر التعه

المتحدثة باسم البنك السويسري، كانديس صن، في أول تعليق لها على تلك التسريبات، رفضت ما
ية المزعومة للبنك”، لافتة في بيان لها إلى أن وصفته بـ”المزاعم والاستنتاجات حول الممارسات التجار
العديد من الحسابات الواردة في التسريب تعود إلى عقود من الزمن، إلى “وقت كانت فيه قوانين

وممارسات وتوقعات المؤسسات المالية مختلفة تمامًا عمّا هي عليه الآن”.

كتوبر/ تشرين يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها “كريدي سويس” فضائح مالية، ففي أ
الأول  فرضت السلطات الأمريكية والبريطانية على البنك غرامات بقيمة  مليون دولار،

بسبب منحه القروض لمؤسسات عامة في موزمبيق متورطة في قضية فساد.

وفي مارس/ آذار الماضي تعرضّ البنك لهزةّ عنيفة بإعلان شركة “غرينسيل” المالية، التي استثمرت فيه
حوالي  مليارات دولار، إفلاسها، وفي  فبراير/ شباط الماضي ذكر موقع مجلة “فوربس” أن البنك
يـة ذا السـمعة الكـبيرة يـواجه اتهامـات في محكمـة سويسريـة بالسـماح لعصابـة تهريـب مخـدرات بلغار

بغسل ملايين الدولارات.

وتشمل البيانات المسربة أسماء الكثير من المشاهير في عالم السياسة والاقتصاد من شتى دول العالم،
على رأسهم ملوك ورؤساء وأبناء ملوك وأصهار زعماء ورجال أعمال ومخابرات عرب، وهو ما سيتم
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يــر للوقــوف علــى حجــم الفســاد الــذي خيّــم علــى أرجــاء الكثــير مــن الأنظمــة الــتركيز عليــه في هــذا التقر
العربية قبيل وأثناء الربيع العربي، وكيف هرب هؤلاء بأموال شعوبهم لإيداعها في الخا بينما يقبع

الملايين من أبناء أوطانهم في مستنقعات الفقر والجوع.

افتضاح الفساد السياسي العربي
لا يمكن قراءة تلك التسريبات بمعزل عن الموجة التي بدأت عام ، والتي عُرفت بـ”أوراق بنما”
يــة للساســة ورجــال الأعمال، تلتهــا الــتي حــوَت . مليــون وثيقــة وتتعلــق بــالملاذات الضريبيــة المغر
بــت للإعلام في  نــوفمبر/ تشريــن الثــاني مــن عــام ، ويصــل عــددها إلى ُأوراق الجنــة” الــتي سر“
ية الخارجيــة وفضائــح كبــار الساســة في العــالم، وأخــيرًا “أوراق . مليــون وثيقــة متعلقــة بالاســتثمار
يــة الخارجيــة لأكــثر مــن  مــن الرؤســاء وكبــار بانــدورا” العــام المــاضي الــتي كشفــت الحسابــات السرّ

الساسة ورجال المال، بالإضافة إلى حسابات  ملياردير وشخصية شهيرة.

يــدي ســويس) علــى محــور واحــد، يتعلّــق واجتمعــت التسريبــات الأربعــة (بنمــا والجنــة وبانــدورا وكر
باســتغلال العديــد مــن رمــوز الأنظمــة السياســية الفاســدة لصلاحيــاتهم ومناصــبهم لنهــب أمــوال
بًا لأي عارض مستقبلاً، علمًا أن البلدان التي تحس ،ية لهم بالخا شعوبهم وإيداعها في حسابات سرّ

ينتمي إليها أغلبية هؤلاء الفاسدين تعاني شعوبها من أوضاع معيشية غاية في الصعوبة.

كشفــت تسريبــات البنــك الســويسري الآنيــة، وبشكل شبــه كامــل، حجــم الفســاد المتفّــشي في المطبــخ
السـياسي للكثـير مـن بلـدان العـرب، مـن خلال الإجابـة عـن التسـاؤلات حـول كيفيـة تـورط شخصـيات
يا والجزائر في نقل أموال بلدانهم إلى بنك “كريدي ورموز مرتبطة بأنظمة الأردن ومصر وليبيا وسور
سويس” قبل وأثناء ثورات الربيع العربي عام ، ما يعكس نوايا مبيتة بشأن سرقة الشعوب

.وثرواتها والهرب بها للخا

يادة حجم المعاملات المشبوهة عام  أبُلغت السلطات السويسرية -بحسب التسريبات- عن ز
حت أن تكون مرتبطة بعمليات غسيل أموال ورشوة من ُداخل البنوك الخاصة في البلاد، والتي رج

الدول العربية.

كثر من  مليون فرنك سويسري، وفي سبتمبر/ أيلول بلغت تلك المعاملات قيمتها في تلك الفترة أ
من العام ذاته كشف بنك التسويات الدولية (مؤسسة مالية مملوكة للبنوك المركزية مقرهّا سويسرا)
كثر من مليارَي دولار، كثر من  مليارات دولار، ولليبيين أ يادة في حجم إيداع أموال للمصريين بأ عن ز

خلال  أشهر فقط (يونيو/ حزيران، يوليو/ تموز، أغسطس/ آب) من العام نفسه.



العاهل الأردني.. الحاضر في كل المناسبات
كــان العاهــل الأردني، الملــك عبــد الله الثــاني، أبــرز الأســماء الــتي تضمّنتهــا التسريبــات السويسريــة الــتي
كشفــت أنــه يمتلــك  حسابــات بنكيــة، أحــدها تجــاوز رصــيده الـــ  مليــون دولار، وفــق مــا ذكرتــه
صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، التي أوضحت أن الحسابات تضم أجزاء من ثروة العاهل الأردني

الخاصة التي اسُتخدمت في النفقات الشخصية، ومشاريع ملكية في القدس التي هو وصيها.

فيمـا نفـى الـديوان الأردني في بيـان لـه تلـك التسريبـات، مؤكـدًا علـى وجـود “سـلوك غـير قـانوني أو غـير
لائق” فيما يتعلق بالحسابات المصرفية، ليصبح عبد الله الثاني واحد من المسؤولين القلائل الذين

تناولتهم التسريبات وهم ما زالوا في السلطة، الأمر الذي ربما يزيد من الوضعية الحرجة.

 جدير بالذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي يواجه فيها العاهل الأردني مثل تلك الاتهامات، ففي
كتـوبر/ تشريـن الأول  كشـفَ الاتحـاد الـدولي للصـحفيين (جهـة مسـتقلة تتّخـذ مـن واشنطـن أ
ية بين مقرا لها) عن إنشاء الملك شبكة من الشركات الخارجية، بشكل غير مباشر، لتدشين ثروة عقار
العــامَين  و تتجــاوز قيمتهــا  مليــون دولار، بينهــا  منزلاً في كاليفورنيــا وواشنطــن

ولندن، فيما عُرفت بتسريبات “وثائق باندورا”.

ومــن النخــب السياســية الــتي كُشــف عــن حساباتهــا في البنــك الســويسري، رئيــس الحكومــة الأردنيــة
السابق سـمير الرفـاعي، الـذي يمتلـك  حسابـات بنكيـة منـذ عـام  برصـيد إجمـالي  مليـون
فرنــك ســويسري، وقــد أجُــبر علــى الاســتقالة في ربيــع  حيــث ضحّــى بــه العاهــل الأردني لتهدئــة

الشا الثائر.



عائلة مبارك
وجاءت عائلة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك على قائمة الأسماء التي تناولها التسريب، إذ كان
ية اقتصادية خلال ولاية حكم أبيهما التي استمرت كبر إمبراطور من بينها نجلاه علاء وجمال، صاحبا أ

. يناير/ كانون الثاني  عامًا، قبل أن يُطاح به في ثورة 

كانت البداية عام  حين فتح النجلان أول حساب مشترك لهما في البنك السويسري، وبحلول
كثر من  مليون دولار)، فيما عام  وصل حساب علاء الـ  مليون فرنك سويسري (أ

هناك حسابات أخرى له ولشقيقه لم يتم الإفصاح عنها حتى اليوم.

وقــد تمّــت محاكمتهمــا سويــا عقــب الثــورة بتهمــة الفســاد واســتغلال منصبَيهمــا للتربــح مــن ثــروات
الشعــب المصري، وصــدر بحقّهمــا ووالــدهما حكم بالســجن  ســنوات عــام  بتهمــة الاختلاس،

وقد أفُ عنهما بعد دفع  ملايين دولار للحكومة المصرية في اتفاق تسوية بينهما.

ير الإعلاميـة إبـّان ثـورة ينـاير كـانت قـد كشفـت عـن تنـامي ثـروة أسرة مبـارك يُـذكر أن العديـد مـن التقـار
 خلال سنوات حكمه بصورة لم يشهدها رئيس دولة عربية أخرى، وصلت في بعض التقديرات إلى
مليـار دولار داخـل البنـوك البريطانيـة والسويسريـة، إلى جـانب بعـض الممتلكـات الخاصـة بـه فى أمريكـا

وبريطانيا حسبما نشرت “ذي غارديان” في ذلك الوقت.

ومن العائلة المباركية كذلك يوجد المليارديران محمد مجدي راسخ (صهر علاء) إمبراطور العقارات والغاز،
والذي حُكم عليه بالسجن  سنوات عام  لتورطه في قضايا فساد؛ ومحمود يحيى الجمال
(صــهر جمــال) صــاحب عــشرات المشــاريع في مجــال الســياحة، والمتّهــم هــو الآخــر بالعديــد مــن قضايــا

الاختلاس.

لم يتوقّف تهريب ثروات المصريين عند مبارك وأسرته فقط، بل طالَ كذلك مقربي أسرته، على رأسهم
ــب رجــل الأعمــال الراحــل حسين ســالم، مهنــدس صــفقات الغــاز مــع دولــة الاحتلال، والــذي كــان يلق

بـ”الصندوق الأسود لمبارك” نظرًا إلى علاقته الوطيدة مع أفراد العائلة الحاكمة.

لة من تُهم الفساد والاستغلال وغسيل الأموال، لكنه بُرئ منها جميعًا عام همَ سالم بقائمة مطووات
، بعـد سـداده للدولـة  مليـارات و مليونًـا و ألفًـا و جنيهًـا بمـا نسـبته % مـن
رة قيمتها بمبلغ  مليارات و مليونًا و ألفًا و جنيهًا مصريا، نظير إجمالي ثروته، والمقد

إسقاط كافة التهم المنسوبة إليه.

ومــن “شلّــة” رجــال أعمــال مبــارك الــتي تضمّنتهــم التسريبــات، مليــاردير العقارات هشــام طلعــت
مصطفى، الذي أدُين عام  بالضلوع في مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، ليصدر بحقّه حُكم
بالســجن  عامًــا، لكــن الرئيــس الحــالي عبــد الفتــاح الســيسي أفــ عنــه صــحيا عــام  بعــد

تسريبات تشير إلى إعطاء جزء من ثروته للدولة مقابل الإفراج.
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كما وردَ اسم رئيس المخابرات السابق عمر سليمان، حيث كُشفت تفاصيل حساب بنكي يعود إليه
ر بــ  مليـون فرنـك سـويسري (حـوالي  مليـون دولار) عـام وإلى شركـائه عـن امتلاكهـم أرصـدة تقـد
، فيما تشير “ذي غارديان” إلى أن الجنرال المصري أحد الضالعين في جرائم تعذيب وانتهاكات

حقوق إنسان واسعة داخل مصر في عهد مبارك.

يا ومخلوفها خدّام سور
ومن القاهرة إلى دمشق، حيث كشفت التسريبات عن حساب بنكي لنائب الرئيس السوري السابق
عبد الحليم خدّام، التي جمعها وأرسلها إلى سويسرا أثناء وجوده في الحكومة، وذلك قبل أن ينشق

 ووصل رصيده إلى ، فتحه عام ويغادر إلى فرنسا، الحساب الذي كان باسمه وأسرته تم
. مليون فرنك سويسري عام

أشـارت “ذي غارديـان” إلى أن خـدّام جمـعَ معظـم تلـك الأمـوال خلال الفـترة مـن عـام  وحـتى
يرًا للخارجية في عهد حافظ الأسد مرورًا بنائب عام  حين كان في السلطة، بداية من كونه وز
الرئيــس، فيمــا صــعد إلى صــدارة الهــرم الســياسي خلال الحــرب الأهليــة في لبنــان عــام ، حين

دشّن علاقة قوية مع رجل الأعمال اللبناني رفيق الحريري الذي أصبح رئيسًا للوزراء فيما بعد.

ير إلى حصول خدّام على  مليون دولار من الحريري على مدى  عامًا، بعضها في أشارت التقار
صورة نقدية والأخرى على شكل عقارات ويخوت، فيما ذكرت وسائل إعلام أخرى عن تلقّيه رشاوى

نظير السماح لفرنسا وألمانيا بدفن النفايات المشعّة في الصحراء السورية.



، ليتوفى هناك عام ، يا إلى باريس بعد انشقاقه عن نظام الأسد عام وغادر خدام سور
ية وثرواته محل جدال في ظلّ عدم ردّ أسرته على الاتصالات الخاصة بشأن ولتظل حساباته السرّ
كدّ أنه يلتزم حقيقة هذه الثروة، كما رفض “كريدي سويس” التعليق على حساب عائلة خدام، وإن أ

بالسياسات واللوائح ذات الصلة.

ومـن بين العملاء الــ  ألـف الذيـن تـم تسريـب بيانـاتهم، رجـل الأعمـال السـوري محمد مخلـوف (خـال
يــة الكــبيرة مــن العقــارات والبنــوك بشــار الأســد)، والــد المليــاردير رامــي مخلــوف، وصــاحب الإمبراطور
والتبـغ والنفـط، والـذي تـوفي عـام ، وقـد أرسـل مـشروع الإبلاغ عـن الجريمـة المنظمـة والفسـاد
(OCCRP) رسائـــل إلى نجلـــه لبحـــث تُهـــم الفســـاد المتـــورط بهـــا، لكنـــه لم يتلـــق أي ردّ بحســـب “ذي

غارديان”.

جنرال الجزائر وطبيب العراق
أيضًا شخصيات عسكرية واستخباراتية تضّمنتها التسريبات، أبرزها الجنرال الجزائري خالد نزار، الذي
يــر الــدفاع في البلــد العــربي وعضــو المجلــس الأعلــى للدولــة مــن عــام  إلى عــام شغــل منصــب وز
ـــا بتُهـــم ارتكـــاب جرائـــم تعذيـــب واعتقـــال تعســـفي بحـــقّ والـــذي يمثـــل أمـــام القضـــاء حالي ،

الجزائريين.

ــا بمليــونيَ فرنــك ســويسري (. مليــون دولار)، ظــلّ مفتوحًــا حــتى عــام ــا بنكي ويمتلــك نــزار حسابً
ــه قــد اعُتقــل عــام  في ســويسرا بعــد شكــوى ضــدّه مــن مــواطنين جــزائريين ــا أن ، علمً
بالتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم حرب، ثم أطُلق سراحه حينها بعد التحقيق معه، لتعود

قضيته إلى الأضواء مرة أخرى الشهر الحالي.

وإلى العـــراق حيـــث فتـــح رئيـــس الـــوزراء الســـابق (-)، إيـــاد علاوي، حســـابَين بنكيين في
“كريدي سويس” أوائل الثمانينيات، وآخر منتصف التسعينيات تجاوز رصيدهما الـ  ملايين فرنك
سويسري، وظلّت تلك الحسابات مفتوحة حتى عام ، فيما وصفت صحيفة “زود دويتشه

تسايتونغ” الألمانية، صاحبة التسريبات، علاوي بـ”المستفيد في أعقاب الغزو الأميركي للعراق”.



وكــان علاوي أحــد المقــربين مــن صــدام حسين حــتى عــام ، حين غــادر البلاد لاســتكمال دراســة
الطب في لندن، ولينقلب على حزب البعث ومن ثم الصدام مع الرئيس، وبعد سقوط الأخير عاد إلى
العراق مرة أخرى وأصبح عضوًا في مجلس الحكم الذي عيّنته أمريكا عام ، ثم رئيسًا للوزراء

في العام التالي، ليبقى في السلطة عامًا واحدًا.

يفة عن النخب السياسية العربية لينجلي الغبار عنها، عامًا تلو الآخر وشيئًا فشيئًا تسقط الأقنعة المز
كاشفة عن الوجوه الحقيقية لتك الأسماء التي طالما غردّت بألحان النزاهة ومحاربة الفساد، مؤكدّة
أن آفة الدول العربية في نخبتها وأنظمتها الفاسدة، والتي تدفع الشعوب وحدها ثمنها أجيال وراء

أجيال.
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